
ـــف مســـن في الشمـــال الســـوري..  أل
معاناة مركبّة

, فبراير  | كتبه عبد الكريم الثلجي

يا على مدار عقد من الزمن في مضاعفة معاناة المسنين، والتي تزامنت تسبّبت الحرب الدائرة في سور
مــع تــردّي الظــروف المعيشيــة في المنطقــة، وبســبب فقــدهم لذويهــم نتيجــة ظــروف التهجــير وإغلاق

الحدود، حيث شكلّت دور المسنين ملاذًا لكبار السن في تقديم الخدمات والرعاية لهم.

يــا ظروفًــا إنسانيــة صــعبة، خاصــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة ويعيــش المســنون في شمــال غــرب سور
منهم، بسبب حملات التهجير والآثار المدمرة لزلزال  فبراير/ شباط من العام الماضي، فهم بحاجة
ــة والأمــراض ــالأمراض المزمن ــة ب ــانوا عرضــة للإصاب ــة خاصــة بســبب بنيتهــم الضعيفــة، حيــث ك رعاي

التنفسية الحادة التي انتشرت مؤخرًا في المنطقة.

معاناة إنسانية
ألقـت ظـروف التهجـير بالحـاج خليفـة العلـي إلى مخيـم الأنـدلس في منطقـة زردنـا شرقي إدلـب، حيـث
يعيـش ظروفًـا إنسانيـة صـعبة، فهـو بحاجـة كافـة أنـواع المساعـدات، وقـال العلـي لــ”نون بوسـت” إن
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كثر ما يعانون في المخيم”، فالطرقات موحلة ولا يوجد عناية خاصة بهم، لا يوجد دورات “المسنين أ
مياه أو نقطة طبية قريبة، وبرد الشتاء كان قاسيًا هذا العام بسبب غياب مواد التدفئة عن الكثير
من الأسر، كما أن المخيم البالغ عدد قاطنيه  عائلة لم تدخله مساعدات إنسانية منذ قرابة سنة.

ية، وبيعها في فيما يعمل السبعيني رجب الحسين بجمع الكراتين والأكياس من أمام المحال التجار
منطقــة البردقلــي شمــالي إدلــب، لــشراء متطلبــات المعيشــة والأدويــة اللازمــة لــه ولزوجتــه، مشــيرًا إلى

صعوبة وضعه المعيشي، وبسبب تقدمه بالسن وإصابته بأمراض مزمنة، فإن معاناته مضاعفة.

وقــال الحسين لـــ”نون بوســت”: “بعــد تهجيرنــا منــذ قرابــة  ســنوات مــن معرشــورين بريــف إدلــب
الجنـوبي، فقـدنا منزلنـا وعـددًا مـن أولادنـا وأحفادنـا بفعـل الزلـزال الأخـير، وأعيـش مـع زوجـتي في كتلـة
سكنية تم تخصيصها لمتضرري الزلزال في قرية أجيال في منطقة البردقلي، وأعمل في جمع الكراتين
يــة، فــأخ صــباحًا رغــم بــرودة الجــو لأبيعهــا وأشــتري متطلبــات كيــاس النــايلون عــبر دراجــتي النار وأ

التدفئة والطعام”.

وأشار إلى غياب المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها عن القرية، فلا يوجد تدفئة أو سلل غذائية، أو
حتى نقطة طبية لتقديم الخدمات، فأدوية الضغط والسكر يتم شراؤها من الصيدليات الخاصة،

وهذا ينطبق على الكثير من المسنين القاطنين في المخيمات المجاورة للقرية السكنية، على حدّ قوله.

دور المسنين
يا عدد من دور المسنين في كل من إدلب وشمال حلب، تقدم الخدمات ينتشر في شمال غربي سور
المعيشيـة والاجتماعيـة والطبيـة لهـم، إضافـة إلى خـدمات الصـحة النفسـية، إلا أن بعـض هـذه المراكـز

يعمل بشكل تطوعي في ظل ضعف أو انقطاع التمويل عنها.

مدير دار الرفاه للمسنين في مدينة إدلب، محمد عتيق، قال لـ”نون بوست” إن مركز الرفاه عبارة عن
 غرفة مجهّزة بمرافق كاملة من مطبخ ومطعم وحمّامات ومرافق صحية، تم تأسيسه في العام
الماضي بهدف تأمين حياة كريمة لكبار السن ممّن فقدوا الرعاية الاجتماعية، والموجودين في الشمال

السوري.



وأضــاف عتيــق أن المركــز يتلقــى دعــم مــن منظمــة الرابطــة الطبيــة للمغــتربين “ســيما”، ويتــم تقــديم
خــدمات رعايــة معيشــة متكاملــة لجهــة الرعايــة الصــحية والشخصــية، إضافــة إلى متطلبــات المعيشــة

كل ورعاية اجتماعية وطبية، بالإضافة إلى تعليم القراءة والكتابة للأميين. للمسنين، من مأ

مشــيرًا إلى وجــود تحــديات تــواجه المركــز في صــعوبة نقلهــم إلى مكــان آمــن أو إنزالهــم إلى الأقبيــة، أثنــاء
تعرض مدينة إدلب للقصف من قبل قوات النظام، مع جهود مستمرة لإعادة وصل المسن بعائلته

إن وُجدت.

نعمل تطوعًا
فيمــا تســتقبل دار السلامــة في أعــزاز بريــف حلــب الشمــالي المســنين، خاصــة مــن ذوي الاحتياجــات
الخاصـة، ممّـن ليـس لهـم مَـن يعيلهـم مـن ذويهـم وليـس لـديهم مسـكن، إضافـة إلى عـدم قـدرتهم

على تأمين الرعاية اللازمة لأنفسهم، وبحاجة عناية خاصة بكافة أشكالها.

وبحسـب مـدير دار السلامـة نـزار النجـار، فـإن الـدار تسـتقبل كبـار السـن وغـير مدعومـة مـن أي جهـة،
وتعتمد على التبرعات من قبل ميسوري الحال من المغتربين أو من سكان المنطقة، لتغطية مصاريف

الدار.

وقال لـ”نون بوست” إن الحرب شردّت الكثير من الناس ولم يبقَ لهم أحد يرعاهم، حيث يقيم في



الدار  شخصًا ممّن فقدوا عوائلهم ومساكنهم، إضافة إلى وجود قسم ممّن تمّ ترحيله من تركيا
للشمال السوري وليس لهم معيل، ومنهم لديه إصابات عقلية وإصابات جسدية وقسم يعاني من

أمراض مزمنة.

ويقدم المركز مختلف الخدمات للشخص الموجود بحسب النجار، فيقدم له  وجبات طعام يوميا،
إضافـة إلى الاهتمـام بالنظافـة الشخصـية والغسـيل والمنامـة، ومراقبـة المركـز علـى مـدار  ساعـة عـبر

حرس ليلي ونهاري.

ومـن حيـث الرعايـة الطبيـة، لا تحـوي الـدار كـادرًا طبيـا، إلا أن القـائمين عليهـا ملتزمـون بنقـل المريـض
للمشفى وقت الحاجة، وتأمين الأدوية اللازمة للمرضى، والكادر الوظيفي يتابع كل الحالات المرضية
وتأمين التحاليل والصور والأدوية غير المجانية، ونقلهم إلى المشافي لإجراء بعض العمليات الجراحية،
إضافة إلى “تنظيم رحلات ترفيهية للتخفيف من آلام النزلاء ومعاناتهم وهمومهم، كنوع من الدعم

النفسي ليخرجوا من جو الحزن الذي يرافقهم”.

ية، حيث وتقع دار السلامة بالقرب من معبر السلامة شمالي مدينة أعزاز على الحدود التركية السور
انطلقت على شكل خيمة في بداية تأسيسها عام ، لتستقبل كبار السن الذين يعتبرَون من

الفئات المنسية في ظل ظروف الحرب الحالية، وفق ما قال نزار النجار.

إضافة إلى دارَي الرفاه والسلامة، تعمل دار المسنين في مدينة معرة مصرين شمالي إدلب على تقديم
الرعاية للأمّهات المسنات، والتي تضم  سيدة مسنّة، تقدم لهن المأوى والطعام والرعاية الصحية،
غالبيتهن من النساء المهجّرات اللواتي انقطعت بهن السبل وليس لهن معيل، وفق مديرة الدار يسرا



صبرا.

يــة خــا الــدار، وبعــض التمــارين الرياضيــة وأضــافت أن القــائمين علــى الــدار يقومــون بأنشطــة دور
الخفيفـة الـتي تناسـب أعمـار المسـنات، إضافـة إلى قـراءة القـرآن، ويوجـد ممرضتـان، ممرضـة في الليـل
وممرضة في النهار، لمرافقة المريضات واجراء العلاج الفيزيائي اللازم لهن، ويتم استدعاء طبيب متطوع

عند الضرورة.

الاحتياجات
يــا مــن ظــروف إنسانيــة صــعبة، بســبب شــحّ المساعــدات يعــاني قــاطنو المخيمــات في شمــال غــربي سور
كثر من عام، وما زاد معاناتهم الغلاء الكبير في الأسعار، الإنسانية وغيابها عن كثير من المخيمات منذ أ

إضافة إلى انعدام فرص العمل أو انتشار البطالة.

حسن عبد اللطيف، مدير مخيم الليث في منطقة حربنوش شمالي إدلب، قال لـ”نون بوست” إن
قــاطني المخيــم، خاصــة كبــار الســن، كــانت معانــاتهم مضاعفــة لهــذا العــام، بســبب غيــاب المساعــدات
الإنسانيــة خاصــة مــواد التدفئــة، حيــث لجــأت الكثــير مــن العــائلات في المخيــم إلى وسائــل تدفئــة غــير
صحية من بقايا الأدوات البلاستيكية وألبسة البالة والأحذية، الأمر الذي سبب أمراضًا تنفسية حادة
لكبار السن والأطفال في المخيم، ناهيك عن معاناة بعضهم من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر.

يا من صعوبة في تلبية احتياجاتهم الخاصة، لا سيما بعد ما تعرضوا له من يعاني كبار السن في سور
تهجير ونزوح وفقدان للأبناء والأصدقاء والجيران.



وعن أبرز احتياجات ذوي الإعاقة، قال مدير العلاقات في جمعية عطاء الإنسانية، الدكتور مأمون سيد
عيسى، لــ”نون بوسـت”، إن مـن الأولويـات فيمـا يخـصّ المسـنين هـو تقـديم الرعايـة الصـحية، خاصـة
يــادة ممّــن هــم مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، فمــن الــضروري تــأمين الأدويــة والكــراسي المتحركــة وز

مراكز التأهيل والعلاج الفيزيائي.

في حين ذكر تقرير وحدة تنسيق الدعم أن وجود أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يؤثر بشكل
يـر أبـرز الاحتياجـات يـا، وأجمـلَ التقر كـبير علـى أولويـات الاحتياجـات للأسر في جميـع أنحـاء شمـال سور
بــضرورة تــأمين قســائم ماليــة متعــددة الأغــراض، ووقــود ووسائــل التدفئــة، وخــدمات مخصــصة
 متحركة ووسائل مساعدة في المشي،

ٍ
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تأمين كراس

وتأمين فوط لكبار السن.

أمراض مزمنة
يـن الموجـودين في الشمـال بحسـب عـدد مـن الأطبـاء التقـى بهـم “نـون بوسـت”، فـإن المسـنين المهجّر
كـد ذلـك فـارس السـوري، تراهـم بصـحة نفسـية سـيّئة نتيجـة تعلقهـم بأرضهـم الـتي هُجّـروا منهـا، وأ
ــار الســن بمجملهــم يعــانون مــن ــا إلى أن كب يــف حلــب، لافتً ــز الصــحية في ر أحمــد، مــدير أحــد المراك
الأمـراض المزمنـة خاصـة القلـب والسـكر والقولـون العصـبي، وهـو نـاجم بشكـل أسـاسي عـن الظـروف

الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، وظروف القهر والتهجير طيلة السنوات الماضية.

ا في أعـداد حـالات مـرض إنفلـونزا A (المـرض وأظهـرت نتـائج اختبـارات شبكـة الإنـذار المبكـر، ارتفاعًـا حـاد
يا، وأشارت البيانات إلى أن عدد الحالات أصبح التنفسي الحاد الشديد) في مناطق شمال غربي سور
ـــ”بي سي آر ــة بالســنوات الخمــس الماضيــة، وتظهــر نتــائج تحليــل ال أعلــى مــن المعــدل الســنوي مقارن
(PCR)” تزايــــدًا في عــــدد النتــــائج الإيجابيــــة للفــــيروس A والفــــيروس التنفسي المخلــــوي “آر إس في

.”(RSV)

وبحسب مدير شبكة الإنذار المبكر في وحدة تنسيق الدعم الدكتور ياسر الفروح، فإن القطاع الصحي
يواجه حاليا التعامل مع “موجة حادة” من الأمراض التنفسية في فصل الشتاء، وهو المعدل الأعلى

منذ  سنوات.

يو كورونا من الممكن أن يتكرر، مؤكدًا أن هناك دروسًا مستفادة من جائحة وأشار الفروح إلى أن سينار
يــا، إضافــة إلى كورونــا، وأهمهــا كيفيــة التعامــل مــع الجوائــح التنفســية في منطقــة شمــال غــربي سور
الخــبرات الــتي اكتســبتها الكــوادر الطبيــة مــن أطبــاء وممــرضين، مثــل كيفيــة العنايــة المشــددة وتــدبير

الأمراض التنفسية الحادة في الأجنحة.
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وأوضح الفروح أن تأثير الفيروسات شديد على كبار السن ما فوق الـ  بسبب ضعف مناعتهم،
مشـيرًا إلى أن إجـراءات الحمايـة العالميـة مثـل ارتـداء الكمامـة وتحديـدات السـفر، سـاهمت بالحـدّ مـن
انتشار الأمراض التنفسية الحادة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي إجراءات متّبعة أو قيود سفر،

فالجميع توقع أن تكون هناك موجة أمراض تنفسية حادة تؤدي إلى حصول وفيات بنسب عالية.

يــة  إلى  ســنة يــا لعــام  أن نســبة الشبــاب مــن الفئــة العمر يــر حالــة ســكان سور وبينّ تقر
يــادة أعــداد المســنين في المجتمــع انخفضــت بســبب الهجــرة والوفيــات، وكــل هــذه الأرقــام تــؤشر إلى ز
الســوري، بعــدما كــان يتميز بمعــدل نمــو ســكاني مرتفــع، وتحــولت التحــديات مــن وضــع خطــط تنميــة
تتناسب مع تزايد النمو السكاني، إلى وضع خطط لكيفية التعامل مع توسع ظاهرة المسنين، والذين

يفتقدون لأدنى الخدمات بعد تقاعدهم من العمل.

يا، إلا أن أحدث التقديرات تشير إلى لا تتوفر حاليا إحصائيات رسمية جديدة عن عدد المسنين في سور
ر بنحــو .% مــن تعــداد الســكان، ومــن المتوقــع أن مليــون مســن بنســبة تقــد . أن العــدد تجــاوز
يصل العدد إلى . ملايين نسمة عام  بنسبة % من إجمالي عدد السوريين، وبحسب

يا. يا، يقيم نحو  ألف مسن في مخيمات شمال غربي سور فريق منسقو استجابة سور

ويسكن في مناطق شمال غربي سورية . ملايين شخص، . ملايين منهم بحاجة إلى مساعدة،
و. ملايين منهــم يعــانون انعــدام الأمــن الغــذائي، . مليــون منهــم نــازحون داخليــا، ومليونــان
يعيشون في المخيمات، وفق الأمم المتحدة، في حين تتحدث إحصائيات محلية عن . إلى  ملايين

شخص.

/https://www.noonpost.com/201457 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/201457/

